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 فصل اول

 إنبعاث"سيدة القارورة"

 ـــــــــــ

 

ة العجيبكة   )امك أة القكارورة(حح حكايكة سكلبدو لكك    أمنذ أعوام، بدأت حكاية الشاب )آدم ( مع تلك  الرك  

معقولة واندهاشية الى حد بعيد، لكنها رغ  ذلك  حقيقيكةح مكل الصكعت اللإنكد إت نانكا الرصكادفة البهلكة وحكدها 

 طال هذه الهكاية أم هي قوة القدر الرللبس بهيئة مصادفة ب يئة؟ اللي جرعلني بإب

قبل أت يللقي )آدم ( بهورية قارورته، قبل هذا الهادث بإنث  مل تسكعة أعكوام، بالطكبي فكي شكلا  عكام    

، ق ر ال حيل عل بلاده ومدينله بغدادح نات عر ه قد تجاوز العش يل بعاميلح مثل معظ  أبنا  جيله، نكات 8791

قلقا  بسبت الأوضاع السياسية الر بكة والعنيفة، إضافة إلكى فشكله فكي مشكاريعه الهياتيكة، وتفكاق   ا  عيش وضعي

 خارج الوطلح      خيباته مع النسا ح هذا ما رسخ قناعاته بإسلهالة تهقيق أحلامه باله ية والرجد إ ا 

طكار   قكد يك د  إلكى منكع سكف ه  يوم رحيلكه، نكات )آدم ( م تبككا  قلقكا بسكبت خوفكه مكل حكدوث أ       

ي نيس بلاسليكي، وخفية ألقى نظ ة وداع أخي ة على أمه واخوتكهح قباكل اخلكه فواعلقالهح بعجلة جرع أغ اضه 

 بس ياة لأنها الوحيدة اللي نانا تع ف بق ار رحيلهح 

رات صكدره ما أت ش ع في خطوته الأولى نهو الباب، في تل  اللهظة ل  يدر ا  ندا  سكه   رجا بكيل جكد

يدعوه إلى أت يعود أدراجهح نالرجذوب، اتجه مباش ة إلى الغ فة الكبي ةح مل تها س ي  والديه أخ ج صكندوقا 

غبك ة، ت لصك   خشبيا  عليقا  يهلو  على بقايا ذن يات أبيه الذ  توفي العام الفائاح نانا هنكا  انكوام ذن يكات مر

بةح أتى إلى بغداد ليصبح عسك يا  ئلق ت بعد حكاية غ ام خاحياة رجل هج  أهوار الجنوب وهو فلى في بدايات ا

ي وض اله وب ضد قبائل الوطل الرلر دة، حلى هداه العرر  ليروت على س ي  مهكاط   بإبنكا  وبنكات، نظك اته  

 ذنا ته بزعرا  القبائل اللي حاربهاح

سدس انكليز  وح بكة ،   يدر  عرا يبهثح هنا  صور شاحبة وخنج  يرني معقوف ومانات )آدم( حائ 

عسك ية على حواشيها دما  صدئة وقطع نقدية مل عهود بائدة وأصداف به ية وتعاويذ دينيكة ولوحكة فط يكة 

ترثل)الإمام علي( مه وسكا  بإسكديل،  ك  مفكاتيح وأقكلام وترا يكل أ  يكة تعكود إلكى حطكارات الكوطل الر للفكةححح 

منهوتكة مكل خشكت الصكاج الأحرك ، ذات هيئكة ملراوجكة  هنا  وقعا عيناه على القارورة! نانا قارورة جريلة

 نجسد أنثىح دوت تفكي  املدت يده إلى القارورةح وضعها في الكيس ورحل خارج البلادح

فاتني أت أخب ن  أني ننا أع ف )آدم(  منذ أت بدأنا معا  ندر  الهياةح   أعلقكد أت  ركة شكيئإ فكي الوجكود 

هيي علاقلناح ربرا سيلاح لك  فه  ذلك  فكي مجك ل الهكايكةح الرهك  أننكا ننكا يهيطه الغروض بالنسبة إلينا مثلرا ي

في وضعية خاصة، نعيش معا، لكل في فصام دائ  وص اع حكاد يككاد يصكل إلكى العنكلا، لكو  قكوة مصكي  جبكارة 
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الت نانا تهل  علينا حبا  وتعاونا ح ساف نا معا ، ومعا  خطنا تج بة اغلك اب وتفلكيش عكل حلك ح ننكا نعنصك يل سك

 وموجت، بإندماجنا نصنع نه با  وجودناح

في جسد بغداد، بعكد ات نككوت  بثورفي طفوللنا ننا عندما يهل الرسا ، نهل اطفال احيا  الطيل الرنلث ة ن

قد أمطينا نهارنا في قلل عصافي  ونلاب وقطي، وتعارننا بهجارة، وغ ق أحدنا في مسكلنقع أو فكي نهك  دجلكة 

فاحشكة جديكدة  ا  بالأت بة وتعف ت أجسامنا ب دوش وج وح وام اض، وتعلرنا شكلائرالق يت، وس قنا وتر غنا 

لـ"ب ائلنا" به ق قوافل النرل، في الرسا  نه ب إلى بيوتنا للسلقبلنا )أحطات( أمهاتنا بصفعات  زاوللناا نا  م

ب جبكارح فكي الليكل واعقاب نعل بلاسليكية مصهوبة بلعنات ومشاج ات بكيل الجيك ات والإسكلغا ة بسكلطة   وا

نغفكو فكي عك ا  علككى رال سكرا  تلكوهر بإقركار ونجككوم تشكبه عيكوت الهيوانكات اللككي قللناهكاحح نغفكو ولك  تككزل 

مللهبة عنيفة ذن يات نهارنا وحكايات امهاتنا عل سعلوات وطناطل ونائنات مرسوخة وجل قاطنيل في طبقكات 

نك  مكل ليكال أمطكيناها م لنقكيل تهكا أغطيلنكا  أرض سفلى، ي  جوت لنا ملنك يل بهيئكات قطكي وأشكباه بشك !

 خوفا  مل )عزرائيل( ملا  الروت ومل جهن ، حلى نسليقظ في الصباح مبلليل بعار ورعت عقاب منلظ ح

ت الرصادفة أت أنوت سببا  في إنقاذ القارورةح ننا في الباص ال احل مل بغداد إلى اسطنبول، ومكا أت  شا

دود حلى اسلبد به خكوف وأراد أت ي مكي القكارورة خشكية أت يجكدوا فيهكا دلكيلا  رأل )آدم ( رجال الأمل عند اله

ضده ويقلادونه مثل نبش عيد بإيد  حجاج ملعجليلح أخ جها مل حقيبله ونكاد ي ميهكا عنكد خ ائكت الهكدودح   

 تيح أدر  أية قوة خفيكة دفعلنكي إلكى أت أتشكبث بهكا، نركا لكو نانكا بطكاقلي الهزبيكة الرهشكورة فكي بطانكة سكل

أمسكا يده الر تجفة وتناولا منه القارورة مل دوت نلرة ووضعلها في حقيبلي، وتونلكا علكى الشكيطاتح بعكد 

 أت اجلزنا الهدود دوت ملاعت تذن ، أخ ج )آدم( القارورة، قبالها وقبلني    دمعا عيناه نطفلح

 

               

   

ى بيانة بظ وف العلاقة بيل )آدم( و)إم أة القكارورة( دوت أت اطيل عليك  س د اللفاصيل، ولكي تكونوا عل

هذه، فإنه قبل أت نصل إلى جنيلا ننا قد أمطينا أعواما  مل الل حال بكيل مكدت الشك ق الأوسكي وشك ق اوروبكاح 

مشاغلنا أنسلنا تراما  تل  القارورة القابعة فكي أعركاق حقائكت عليقكة وغك ف فنكادق رخيصكة وم يركات تكدريت 

بيل بلكدات وتجكارب خائبكة، اسكلق  مقامنكا   حالوغابات وقصور مهجورةح بعد  لا ة أعوام تعسك   وقطارات 

 في مدينة جنيلا ببهي تها الرلروجة بفطة زرقا  خط ا ، وال اقدة بيل سلسلي جبال الألت وجي اح

، أوائكل انكد ع الهك بح  لا كة أعككوام ع بيكدة مكل البهكث واللجكوال حلكى قادنكا قطككار 8718وصكلنا صكيلا 

وتصارعنا نثي ا ، وتهالفنا وتعاونا نثي ا ح قد يصح القكول  الزمل إلى هذه الردينة الرهذبةح اخللفنا أنا وإياه نثي ا

إنه نات الفك  واللعقل وال وف والإنطوا ، وأنكا ننكا الك وح والشكهوة واللهكور وا نكدفاعح لل كلاص مكل منفكى 

كدت وطل اخل نا أوطات منفكى، بعكد ات غكدت حياتنكا نقطكار سك ي ع يفك ض علينكا اللعك ف إلكى أنكاس والرك ور برر

وتعل  لغات جديدة وأسكرا  مزيفكة وأفككار وأحكلام و كورات وانلككـاسات، منكدفعيل إلكى الأمكام بكلا عكودة إطلاقكاح 
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تعلرنا لغة السلاح، خططنكا لثكورات خائبكة، تشك دنا وجعنكا وسك قنا وسكجناح امطكينا ليكالي فكي قطكارات وبيكوت 

 جل نظيلا لعله سينقذنا مل الروت ب دا  في حدائق أوروبا، حلى اسلق  بنا الرقام هناحمهجورة ونهل نهل  بس

الكزواج وا سكلق ار والعزلكة وتكك يس نكل شكي  مكل اجكل الرسكلقبلح هكو منذ ات وصلنا إلى جنيلا اخلار 

 أتقل اللغة وتعل  إدارة الهاسوبات واشلغلح يهلو له احيانا  أت يهره  أمامي بعبارة مك رة 

 ماضيا موحش وقاسي نالدغل، نلرا اقللعله، رغرا عني ينبا في حديقة حاض  "! "ـ 

   أدر  إت نات يعلب ني أنا أيطا  مل بيل ذا  الدغل؟   

قبل أت تظه  لنا )سيدة القكارورة( وتفلننكا ب وارقهكا وعجائبهكا، نكات )آدم( يرطكي حيكاة هادئكة فكي شكقة 

بنات هذه الردينكةح نانكا تشكارنه ذلك  الشكغلا العظكي  إلكى الجركال صغي ة مع زوجله )مارليل(، فلاة وديعة مل 

الرقدسح لعله قد وجد فيها الكثي  مرا حك م منكه فكي حياتكه  بلواضكعها ورقلهكا وصكفا  روحهكا وجكد بعطكا  مكل 

توقه إلى حنات الأم وشفقلهاح في ملامههكا الطفوليكة وعينيهكا ال طك اويليل الرندهشكليل وجكد صكورة )ايركات( 

طفولله إذ   تزال جذورها حية في أعراقهح في ذنائها وفطولها للرع فة والبهث وجد فيها رفيقكا  أنيسكا  معبودة 

يشارنه في لعبة الس ال والجواب الس مديةح خصال زوجله هذه نانا نافية لكي يعشقها وي لص لها، لكنه ظل 

اللي سوف احد ك  عنهكا فيركا بعكدح منكذ  أبدا  يهس به قة ني ات اللوق إلى )سجينة( رأسه، تل  الر أة الغامطة

عش يل عاما  وهي تقطل روحهح منكذ أت فارقلكه للكدفل حيكة لبثكا فكي ذان تكه لكلقو مطكجعه وتسكبت لكه ن بكة 

 وحي ة مشاع  إزا  جريع النسا !

ف قكة   الظهكذا انلفى )آدم( بهياته العائليكة وإنقطكع ترامكا عكل نكل مكا يركا الكى الكوطل بصكلةح رغك  تعكا 

   اني ننا الش ص الوحيد مل أبنا  بلده الذ  يللقي به، وبيل فل ات ملباعدةح إ بيننا،

شهواتي لكل ما هو مرنوع ومهك م فكي حيكاتي السكابقة وحيكوات حلكى  تعاظراأما أنا، فقد تفاق  عبثي و 

أضعاف  يا إل ذل  الر اهق الطائش، الشهواني الع بيد الرلشبث بللابيت الهاض  حلى ي د ا  أسلافيح ننا أنا دائر

وأضعاف ما اغلصبه مني في الراضيح انغرسا بعنفوات قياسي في عوال  مل نسكا  وخرك ة وحشكيش ورقكص 

 حلى الفج ح ج با نل الره مات ومبدئي أت أفعل نل ما اشلهيه ما دام   ي ذ  الآخ ح 

صكار اشكبه بشكيخ  مع الأعوام وتطبع)آدم( على الهياة الجادة الرنظرة، نانا روحه ته م أنث  فإنث  حلى

ته و ورته الفاضلةح يبدو انه وجد في عوال  حاسكوبه )الكومبيكوت ( تعويطكا  عكل  عاقل بعد ات يإس مل حل  نبوا

 فلسفات اللغيي  ونظ يات تعقي  الشعوب، وفي حنات زوجله ما يعوضه عل دف  أحطات القطية! 

يل بلوت واحد هو الأحر ،    إنهكدر بنكا نات يهلو لي احيانا  أت أمزح معه بوصلا معطللنا بإننا ننا سركل

الزمل إلى نه  مااه أصف  وسركه أصف ح أنا احاول البقكا  بلكوني الأحرك  وهكو يهكاول أت يسكلهيل إلكى أصكف ، 

بينرا الواقع يف ض انلسابنا لونا  ب تقاليا  ينلر عل املزاج الأحر  والأصف ح إننا نرا يقول الك وس، خ جنكا مكل 

لردينككةح ربرككا يكككوت )آدم ( مثككل معظكك  الأخلاقيككيل والرهككافظيل، يسككلغنوت عككل الشككي  ال يككلا ولكك  نصككل إلككى ا

 ويلجنبونه،   لأنه  يرقلونه أو ي فطونه، بل لأنه  يئسوا مل امللانـه والسيط ة عليه! 
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مهرا فك ت يصعت علي تهديد الفوارق بيني وبيل )آدم (ح لك  يككل تناقطكنا وحكده هكو الفكارق بيننكا، إنركا 

نككل منككا تناقطككات تجرعنككا وتشككللنا فككي نفككس الوقككا، أشككبه بجيككوش مهزومككة قككد ضككاعا فيهككا الأمجككاد  لأت فككي

والر اتتح يهدث أحيانا  أني أنعله بإوصاف أجهل بإني احرلها ايطا! مكل الصكعت تككويل رأ  ب صكوص بعكو 

أت يككذن ه بككه،  الفككوارق الهياتيككة الواضككهة بينككي وبينككهح نككات يكككافح ماضككيه بنسككيانه وتجنككت نككل مككا مككل شككإنه

وحش يلاحقني اينرا رحلكا، ولكيس هنالك  مكل حكل  وخصوصإ ابنا  وطنهحح أما انا فكنا اع ف جيدا ات ماضيا 

 غي  الإللفات اليه وم اوغله واللعت عليه لعلي انجح بلدجينه وتهويله الى نلت وفي!

 

                

 

ليجلككت أدوات اللزحلككق علككى الجليككد ليرككارس ، هككبي )آدم ( إلككى القبككو 8711ذات يككوم، أعلقككد فككي شككلا  

رياضله الرعهودة مع زوجلهح أ نا  نبشه الأغ اض الرل انركة فكي الزحركة، لركح القكارورة! نانكا م نونكة فكي 

زاوية مث نة بعلرة ورطوبة وخيوط عنكبوت، ملكئة على حائي نإنها تسل يح مل انلظارح رغ  عجلله وانلظكار 

سك ت ببدنكه واشكلعلا فكي قلبكه جرك ات حنكيل إلكى ماضكيهح تكذن  مكوت أبيكه زوجله، فإت رعشة تإنيكت ضكري  

وحاجياتكه العليقككةح ت يكل مشككهد أمكه وحيككدة فكي دار خككوت مككل أبنكا  وبنككاتح الكذيل لكك  ي طفهك  الككزواج والقبكك  

والرنفى، فإت اله ب قد أتا وأترا خطلا الباقيلح أعوام تسكعة مطكا علكى فك اقه ، صكوره  املزجكا بصكور 

لهاشى حلى الإنصات لأخبارهكاح سكبعة أعكوام الهك ب قكد فاقركا فكي ذان تكه شكهوب صكورة الكوطل ح ب نات ي

وقلاملهح ل  ي ث مل تاري كه غيك  ال كوفح فكي طفوللكه، نكات يرطكي ليكالي أرق خوفكا  مكل الركوت، ات ينكام و  

بكا ويقكلا(، هككذا نات ي اف جهن  بعد أت وصلا أبوه انواع عذاباتها اللي تجعل )حلى شع  الأصلع ين حيسليقظ

علقا بذل  امه ذات م ة وهي تشي  إلى رأس ابيهح نات)آدم( في حقيقله يلرنى الروت مبك ا ح لأنه  قالوا إت   

يغف  ذنوب الطفل حلى سل السادسةح ط يقه مطروت إلى الجنة! منذ ذلك  اليكوم تعك ف أحكدنا إلكى الآخك ، هككذا 

ل أجل نسيات ب س الهياة ولبلكو  الجنكة، وأنكا مكل أجكل نسكيات نإننا توأمات في بدت واحدح هو عاشق للروت م

 الروت ننا اخلق لذة الجنة في لهظات الهياةح

ل مكل أيكل حصكل  املدت نلا )آدم ( إلى القارورة، وراحا أصابعه ترسدها وترسح عنها الغبارح تسا     

ك  الكذ  جعلكه يجلكت هكذه عليها أبوه  هل ور ها عل أهله أم اشل اها أم غنرها في ح بحح مل يعل ؟ ف ك  في السا

القارورة ويهرلها معه عب  تل  الردت والأعوامح رغت ات يإخكذها ليطكعها بكيل تهفيكات بيلكه، لككل يكداه ت ددتكا 

بلرسهاح  خشكي أنهكا سكلكوت عكذرا  لنخك يل لأت يسكإلونه عكل بكلادهح الراضكي ي عبكهح نكات مثكل سكجيل هكارب 

أت )آدم( مثلي، ل  ير  أسبوع دوت أت يعيش نابوس عودة م عبا   حل   يلهاشى لقا  سجانهح لكني أع ف جيدا  

خانق، يجد فيه نفسه قد عاد إلى الوطلحح   يع ف نيلا حدث هذا؟ إنه بلا أوراق شك عية والجريكع يطاردونكهحح 

دما  حلى عائلله تلجنبه لأنه سيجلت لها الدمار! لهظات مل نابوس تعادل في عذاباتها ورعبها ساعات يقظةحح 

 وخوف وعيوت جاحظة وحواجز عسك ية وضياع وس ال صارخ   
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 "نيلا عدت ونيلا أه ب م ة أخ ل؟!"

انه نابوس جريع مل في الرنفىح نجهنا في اله ب مل سجل الراضي، ول  نكنجح فكي جعلكه يهك ب منكاحح  

 انه يص خ فينا ساعات صهونا، ويسلولي علينا ويهبسنا في زنازينه ساعات نومنا!

حال، بينرا هو في القبو أمام القارورة، انلبه إلى أصابعه تللرس حافكة غطكا  قابكل للله يك ح لك  على ا   

نه واداره حلكى ت اخكى وأخكذ ي تفكعح انلابكه إحسكاس غكامو  يكل ي ط  في باله أت للقارورة جوفا  وغطا ! ح ا

نلشاف جوفهاح قال إنه سيهولها مل ال هبة نإنه مقبل على لقا  عزيز ينلظ ه منذ اعوامح نات في لهفة بدائية لإ

 إلى مزه ية تلدلى منها وردتات، واحدة بيطا  نهليت، واخ ل حر ا  ننبيذح

فجإة، اندفع الغطا  بقوة خارج القارورة!  نفذت أو  رائهة بش ية مإلوفة، تشبه مكزير تعك ق وعطك ححح  

    بشششححح شـحح شـحح وإهلزت القارورة!! 

 !!خ ج منها شي  ضبابي مصهوبا  بصفي  خافا وحزيل

غككاب عنككه بصكك ه، وت اجككعح تهاشككى سككقطة، وتككداعى علككى صككندوق نككارتوني انفطككس بككه وحشكك ه بككيل  

 الأغ اض!

قبككل أت تلطككح لككه ال ايككة، سككرع صككوتا  إنسككانيا  نهرككس فككي حلكك ، بككث فيككه قشككع ي ة وأفقككده قككواه علككى  

 النهوض   

عشك ات القك وت ولأجل حح جسد  لجسد  وروحي ل وحك حح ملكذات  ،حح أني ل سيد حح   ت لا"ـ          

  "أمنهها ل حححوالأسلاف 

 تدريجا ، مع هرس أنثو  ناضح بغنر ورجا ، انبجس مشهد حلري وتكشلا     

أنثى بجسد عار وشع  منثور وقامة باسقة نن لة في صكه ا ! خصكيلات ليلكيكة ملوهجكة تجك   سكواقي 

 نديليل! على نهديل وحلرليل

 دهشله عقدت لسانه وجردت تفكي ه، لكنه ما فقد قدرته على إدرا  الجرال       

خص ها وورنها نانا نإسا  بلوريكة ت سكبا فكي قع هكا قطك ات نبيكذ حرك ا حح ف كذاها نانكا طكويليل بطكيل 

 م طبيل بهر ة مداعبات ش سة!

نشكك يهلي بطككيخ أحركك ، وعينككيل شككفليل رطبلككيل   بوضككوح وجههككا رغكك  العلرككـة، فككإت )آدم( أبصكك     

 مسبلليل ب مشيل نثيل اسوديل يهريهرا حاجبات بهيئة سيفيل معقوفيل! 

مل ي ل )آدم( في تل  الساعة سيلع ف بسهولة إلى ملامح غ يبة ارتسرا على وجهه  حالة مل يعكيش 

ف )آدم( لك  يككل مكل خو خوفا  وشهوة في ذات الوقاحح نذئت يلله  ف يسله وعيناه على طلقة صياد قادمةح لكل

موت بل مل خطيئةح تجرد في حي تهح روحه اسلهالا إلى حلبة ص اع هرجي بيل خوفه أت تنرسخ هكذه الرك أة 

تقصره وتدنس بسرومها دما ه، وبكيل شكهوته الرلصكاعدة لإللهكام هكذا الجركال وال  افية إلى أفعى تلللا عليه 

ح   الذ  تجاوز أشد الأحلام إغوا  
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قلكيلا  وهكو ي اهكا تلهك   مثكل بشك  وتلطكح بهيئكة حوريكة فكي لوحكة عاريكة مكل عصك   إطرإت قلبه       

فلها عينيها ورسرا إبلسامة طفولية    أمالا رأسها بغنر وأسكبلا نفكا  بكيل ف كذيها وغطكا بكذراع  حالنهطة

 داع ة!نهديهاح نانا قديسة حيل تسبل رمشيها وتسلهي، اما حيل تفلح عينيها لللله  ما حولها فإنها ملكة 

هيئلها العجيبة جعلا )ادم( يسل جع صورة الهورية اللي رسرها في خيالكه مكع حكايكات طفوللكهح ابكوه    

نات يهكي عل جنة ع ضها السراوات والأرض، فيها أنهار عسكل وخرك  ولكبل، لككل مك مل قصك  فيكه اربعكوت 

حوريكة مكل شكدة جرالهكا  غ فة، ونل غ فة فيها أربعوت سك ي ، وعلكى نكل سك ي  هنكا  أربعكوت حوريكة، ونكل

وشفافيلها فإت الرا  يبات وهوينساب في بلعومها! امطى عر ه وهو يهل  بهذه الهوريكة للرنهكه لكذة إحسكاس 

 بالرطلقح

راح )آدم( يلفهص بدنه والأشيا  حوله، عله يليقل مل حقيقة وجوده وعدم غوصه في وه ح فلح فركه    

 س خانق   وأصغى إلى صوته، انطلق نص اخ مكلوم في نابو

 ـ مل أناِ؟!    

جا ه صوته نشازا  نإنه يسرعه عب  مذياعح انه في اعراقه، لك  يككل ينلظك  جوابهكا، فكإحس بنكوع مكل     

الأسلا مل س اله خوفا مل ات يكوت صوته سببا  في اخلفائهاح لكل شكونه بواقعية مكا يهكدث امامكه قكد تعكززت 

يها وتلكل  بصوت ذ  نب ات حلوة نطكهكات طفكل، وحكادة ذات عندما رآها ت مقه بعينيل خر يليل، وتفلح شفل

 رنيل نقعقعة سيوف 

ـ أنا ياسكيد  منكذورة لك  ولكذريل ح أسكلاف  جركيعه  امطكوا شكط ا  مكل حيكاته  معكيححح ننكا عشكيقله    

السك ية ورفيقكله  فكي ملكذاته  وانلصكاراته ، وفكي ملاهكاته  ونكبكاته  وسكاعات احلطكاره ح آخك  رجكالي نككات 

، ور ني عل أبيه وأسلافهحح منذ ق وت   تهصى وأنا أمطي خلود  في هذه القارورة، يلوار ني أبنكا  عكل أبا 

 آبا ح مل يرلل  قارورتي يرلل  أس ار روحي وجسد ححح 

ظل مبهوتا ، وقد تدلى لسانه في ف  فاغ ! نل شكي  نكات يرككل أت ي طك  علكى بالكه إ  هكذاححح! إمك أة      

رال طوع أم ه ولإرضا  ملذاته! الآت فقكي قكد رأل بكإم عينيكه حوريكة أحلامكه اللكي اسكلق ت خالدة الشباب والج

في أعراق طفوللهح نات )آدم( عكسي، توقـه إلى الروت يرلزج بلذة خلود روحكه فكي الجركال الرطلكق، بينركا انكا 

يكل لص مكل جسكده خوفي مل الروت يذوب في ارتعاشات الجسد وملكذات الهيكاةح نك  مك ة منعلكه مكل الإنلهكار ل

الفكاني وليطلككق عنككات روحككه نهككو أعككالي نككوت ملسككام عكل وضككاعة الككدنيا ودونيلهككا! ونكك  مكك ة منعنككي هككو مككل 

 ارتكاب خطايا تبلغي الإنلقام مل الرس وليل عل ب سيح

 اسلط دت الر أة بعد ات وجدت منه الصرا   

ح دعنكي أدنكو منك  لأمسكح عنك  ـ ترهل واسل حححح ها  تلرسني وتيقل منيح إني بكإجرعي لك  فكلا ت شكني

، وأنا ا ت حاض  ، وذريل  مسلقبليحح ديرومة نسلك  سك   غبار العر  بهكاياتي عل أسلاف ح ه  نانوا ماضيا

 خلود  وححح 
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وانقطع نلامها بصوت )مارليل(ح نانا تهبي درجات القبو وهي تناد  علكى )آدم( أت يسكلعجل قبكل فكوات 

يصكك خ بزوجلككه أت تإتيككه للشككارنه الرعجككزة، إ  أت الركك أة ارترككا عليككه  موعككد القطككارح تلبكك  فككي حي تككه ونككاد

بس عة مسلغيثة به هامسة أت   يفطههاحح حياتها له وحده ونشفها لنخ يل يعني نهايلهكاح قالكا إنهكا سكلعود 

نكورت إلى قارورتها حا  ، وعندما ينو  لقائها يكفيه أت يفلح غطا  القارورة فل  ج لهح  ك  أغرطكا عينيهكا و

نفسها حول القارورة نإفعى في لهيتح طفق جسدها يللول ويهلز ويلرطى ويلقلص،    غابا في القارورة مثل 

 زوبعة ابللعلها صه ا  في حل  صاماح 

 

               

 

طبعا ، أنل  تلوقعوت ما يركل أت يقوم به صاحبناح في اليوم نفسه وصل مع زوجله إلى ق ية )ناندا العليكا( 

فككي الرنككزل الجبلككيح حرككل حقيبلككه  اقككدة بككيل قركك  الألككت الرثلجككةح بعككد منلصككلا الليككل تسككلل تارنككا  اياهككا نائرككةال 

السودا  الصغي ة حيث ت لبكى  القكارورة، ووضكع تهكا إبطكه سككينة مطكبخ، تهسكبا  للرفاجك ت السكيئةح مطكى 

 خارج الق ية يطبش بيل  لوج ذاب بعطها بإشعة شرس عاب ةح

ة ينلصت في وسطها عرود بث تلفزيكونيح نانكا باحكة مفلوحكة وآمنكة ونظيفكة وملنعركة بلغ باحة م تفع 

بنور تل لله اللراعات حر ا  قادمة مل قرة العركودح أخك ج القكارورة مكل حقيبلكه ووضكعها علكى حافكة السكياج 

سكقي فكي الإسرنلي الرطل علكى الكواد ح اخلكار هكذه النقطكة ليسكهل عليكه عنكد ال طك  دفكع الرك أة مكل الهافكة لل

أعراق الهاويةح نانكا السككيل بيكده بينركا أصكابعه تجهكد لفكلح الغطكا ح عكادت إلكى قلبكه ارتعاشكات اللكذة باللقكا  

 الر تقت، وال عت مل أت ماردا  جبارا  قد ينبثق ويرس  به مل شع ه وي ميه نهج  في اعالي الفطا ! 

خافا! ت اجع )ادم ( بعيدا  عل السكياج  حفهيانفلح الغطا ، ونفدت إلى أنفه رائهة انثوية مإلوفة، واندفع 

وقبطككله تشككلد علككى السكككيلحح  كك ، هكككذا، عاريككة ملوهجككة وقفككا أمامككه مككل جديككد، نرككا لككو أت يككدا  إلهيككة خفيككة 

 ملر سة بنها الثلر والقر  قد املدت وصنعا تل  الر أة العجيبة!

هككذا عينكاه لكيس حزنكا و  ف حكا، بكل لأول م ة فكي حياتكه تكدمع حهيئلها وصوتها بثا ت اخيا  في قبطلهحح 

 انبهارا !

  "الثلر ي ذينيححارجو ححدحح  حح نيححح "ـ  

عندما أدر  أت نب ات الصدق في صوتها موشاة بنغرات م يبة مغ يكة، تفكاق  تك دد مشكاع ه بكيل شكيرة  

ل حكافيليل، شجعات وحذر م دوعيلح فكي أ نكا  ارتجافلهكا نانكا الرك أة تقلك ب منكه منسكابة علكى أطك اف قكدمي

جاعلة الهصى الناع  يصدر صكوتا  نهفيكلا حيكوات زاحكلاح راحكا بهكدو  تلقكي بكذراعيها علكى نلفيكه، واضكعة 

قدميها على حذائيه حلى اللصقا بهح آنذا  فقي،خطع )آدم( لشكيرله وخلكع سكل ته الجلديكة ود  هكا بهكاح أحكس 

ذة بل رعشة ت قت وتساال، نصانع مبلكدل  بع يها عندما املدت نفاه دوت قصد إلى ردفيهاح ل  تنلابه رعشة ل

يلفهص بطاعلهح نات ينصا لأنفاسها الرلقطعة ويلسا ل إت نانا أنفاس ب د أم شهوةح عبقا في أنفكه رائهكة 
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شع ها خليطا مل حنا  وأنكواع عطكور شكعبية شكائعة لكدل ريفيكات الكوطلح لعكل فكي سك ه نسكا  بكلادهح راودتكه 

 نلابه في نل م ة يللقي بإم أة قادمة مل الوطلحأحاسيس هي مزير مل ضغينة وأخوة، ت

لعلي أفطح لك  س ا   إت )آدم ( حلى رحيلكه مكل الكوطل لك  يكلركل مكل ات يطكاجع و  مك ة واحكدة طيلكة  

حياتهح السبت ليس له أية علاقة بقدراته الجنسيةح إنه يعود إلى سبت غامو ومجهول، مل الصعت اللكهل بهح 

نكي بسكف ة إلكى البصك ةح قنانا قبيل هج تناح في الصكيلا، بعكد إلهكاح أقنعلكه أت ي اف م ة وحيدة حاول بها حقا ،

هنا  اصطهبله إلى أط اف الردينة، حيث تنلش  بيوت غج  طينية في )حي الط ب(ح بعد دقائق مل انزوائه مع 

ك   البغكي، ولك  يفعكل شكيئاح اعكاد علك ى مسكامعي واحدة، قفل راجعا إلي وهو يبصق ويلعلح لك  يهلركل مشكهد عر

نظ ياته عل جسد طاه  وحت مقدس وأت الجنس يجت أت   يقل ت ب ذيلة مال وقوانيل سوق، وأت روحكه فكي 

ح  اهذا الوضع تنف  مل فعله وتلقزز مل جسده وتجعله خامد بلا شهوة و  قدرةح بسببه ضاعا تل  السف ة هبا  

 مل خيبلي به فقدت أنا أيطا  شهوتي ورجعا معهح

فاشكلة لإقامكة علاقكة طبيعيكة مكع امك أةح نك  مك ة دفعلكه إلكى  ا الوطل، قام برهاو ت عديدةحلى يوم ت نن 

د ظكل دائركا  ذلك  قكمغازلة زميلة في العرل أو رفيقة في اللنظكي ، إ  أنكه نكات يكإبىح رغك  إيرانكه بإفككار اله يكة ف

ت يعلقكده إسكا ة إلكى سكرعة لصفا  في نفكاح وإخكلاص عكذر  للربكدأح نكات يلفكادل نكل مكا نكااالنبي الطامح إلى 

 القطية ولو مج د علاقة حت مع رفيقةح ظل بك ا  حلى وصل إلى أوروباح 

الأعوام الثلا ة اللي أمطيناها في الل حال نانا أعوام ح مات أسود حولله إلى ملصوف  ور    يطاجع 

فكي اوربكا، وقبكل أت مل الوجود غيك  نظ يكات حك ب العصكابات وصك اع الطبقكات وبنكا  الرجلركع الفاضكلح هنكا 

مك أة مكل بلادنكاح إيللقي بزوجله صادف بطع مغام ات س يعة مع نسا  مل م لللا الأوطكات ليسكا بيكنهل أيكة 

يككإس مككل تككك ار مهاو تككه للككذوق جسككد إحككداهلح جريككع اللككواتي اللقككى بهككل نككل، رغكك  شككغفهل بككه وتعلقهككل 

ا سبت ترنعهل، فالكثي ات مكنه  لك  يلركنعل برصاحبله، يرانعل في مرارسة الهت معهح ليسا العفة وحدها نان

 ل يسلغ بل تإ ي ه ال في! ن مع غي ه   مل قبل و  مل بعد، لكل معه  رة مانعا مجهو   حلى هل

خب ني أيل نهلحح لرا ودعني أبو  نانا هنا  شرس غاربة وشلا  يط ق أبوابا ح منذ قك وت مكا شكفا "ـ 

 "مثل هذا الثلر!

اخللطا فيه نب ة غنر وفلنكة ذلك  النكوع مكل النسكا  اللكواتي يف ضكل هيرنكلهل صار هرسها أنث  إلفة و 

ذت)آدم( بإنفكاس هرسكها، فلسك با اعلى ال جال بإظهار ضعفهل وحاجلهل إلى الهرايةح شفلاها نانلا تلامسكات 

قشككع ي ة خككدر طفككولي لذيككذ، ذن تككه بلرسككات اصككابع أمككه وهككي تفلككي شككع ه،  كك  إنسككابا القشككع ي ة فككي لهرككه 

  نزت أسفل بطنهح وت

خاطبها بصكوت مبهكوح نكابو , د أت يكافح مشاع  خجل وتإنيت ضري  أحسها دوت سبت واضحانإنه أر

 بلوم واعلذار  

  "اناِححح أرجو  خب يني مل أناِ! ؟"ـ
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روحه الرلصوفة اللائقة الكى اللسكامي، نانكا تهكوم م ف فكة نهرامكة تسكللا افعكى إلكى عشكهاح هككذا هكو 

نا الهياة ظلا ال طيئة بالنسبة إليه رديفكا  للشكهوةح تجكارب حياتكه زرعكا فيكه هكذا الأحسكاس )آدم( منذ أت وعي

نات يصهو فيها وهو طفل م تعت مل أنيل  يبالإ   مع الشهوةح ن  هي عريقة في ذان ته تل  الليالي الل العريق

في عر  العاش ة وقعنا في هكول أمه وفهيح أبيهح م ت اعوام حلى أدر  أت أباه ل  يكل ي ذيها بل يرنهها لذاة! 

تل  )السجينة( اللي ما فارقا صورتها روحينا، وظلا نغيرة خالدة في سراوات جريع تجارب عشقناح قبل عر  

الر اهقة وقع في حت )إيرات(، صبية موصلية شق ا  لها وجه يشبه تفاحة مطعركة بعنبلكيل وحبكة رمكاتح قك ر 

 فل  هند  عل حبيبيل، غنية وفقي ، ماتا حزنا  على ف اش الهتح  أت يهبها حلى الروت مباش ة بعد خ وجه مل

خلال أعوام، لبث في أعراقه   يصدق ات الأنثى يركل أت ت تكت خطيئةَ أتَْ تصي  عادية مثل البش ح إنهكا 

رمز الطه  والسرو عل عاديات الهياة وشهوات الجسكد وحاجاتكه الرلدنيكةح حلكى بعكد أت انلشكلا الجكنس ظلكا 

تنهدات والديه مرلزجة بص خات )السجينة(! صارت ال طيئة جز ا  حيويا  مل لذتهح اما انا ف طيئلي إت ت اوده 

ل  ارض شهوتيح عاما  بعد عام نات ص اعنا يشلد ومسافة خلافنا تلسعح نكات يك نبني بعنكلا ويسك   منكي نلركا 

 ضبطني أمارس لذتي على خيال خادمة الجي اتح 

يجرعنا  ذل  الشغلا الأعظ  بالجرالح هو، نكات شكغفه يهل كق فكي الأعكالى،  رغ  ذل  فإت حسا مشل نا  ظل

في ال وح الساميةح أما أنا فشغفي يكرل في الأرض، في أحشكا  ال ليقكة و نايكا الشكهوة، فكي تجسكدها ونكهلهكا 

 وف قعة ني ات احل اقها!

 

                 

 

تلد   الهياة في أعراق الأرضح اتككإت الرك أة  ساد صرا لوقا بدا طويلا ح نات صرا  لوج مطبق، حيث 

على السياج ورفعا وجهها إلى السرا ، فهي بدر في حدقليهاح نات بدرا  أبيو ينطح بقط ات حليكتح لك  ينلبكه 

يل إليه أت هرسها ينبعث مكل غابكات وبيكوت الق يكة  )آدم( للهظة انطلاق صوتهاح نات جز ا  مل صرا الجبلح خر

وأضفى انبهارا  سه يا  على ليل مدت الواد  السابهة في شذرات  الفطا صدل نلراتها في وقر  الجبالح انلش  

مصابيح ملوهجة وقرك  سكاطعح راحكا تهككي لكه عكل عشكاقها مكل أسكلافه  ملكو  وقطكاع طك ق وقكادة جيكوش 

وأم ا  فاسقوت وخونة وجلادوت وأنبيا  وفلاحوت وعشاق وشع ا  وخصيات وم تزقةح حكـد له عكل امجكاده  

، عاشك وها وتنعركوا ب لكود ا بكآعكل   وهزائره ، عل مهاسنه  ومساوئه ح منذ آ ف الأعوام يلوار ونهكا ابنكا

 اللذة في جسدها وروحهاحح

حكا وحكا له حلى الفج ح نانا نلراتها تدخل في أعراقه وتهرل ذرات نينونله للسكرو بكه إلكى أقاصكي  

عصور اللاريخ، تنسخ روحه في أبدات الأسلاف وتنقله بيل الكوت، تجلاز حدود الركات والزمات، ت حل به عب  

 شعوب وأوطات وتجارب وذن يات ما زالا آ ارها تهيا في نل ذرة مل دمه وروحهح 

 


